
أحـاديث السـجن.. عـن الأدب الفلسـطيني
في معتقلات الاحتلال

, يوليو  | كتبه مها شهوان

بقصاصــات ورقيــة وقلــم رصــاص، يوثّــق عــدد مــن الأسرى الفلســطينيين تجربــة الأسر داخــل زنــازين
الاحتلال الإسرائيلي، حيث التعذيب النفسي والجسدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعترافات، وحرمانهم
ــة القاســية ــة للضغــط عليهــم وإذلالهــم، ومــع ذلــك فجــرت هذه التجرب أبســط الاحتياجــات الآدمي

الطاقات الإبداعية لنقل واقعهم إلى الخا عبر كبسولة صغيرة.

مـــا كـــان لأحـــد أن يصـــدّق أدوات وطـــرق التعذيـــب الـــتي ينتهجهـــا الاحتلال في تعـــامله مـــع الأســـير
الفلسـطيني، وكيـف هـي حيـاته إلا مـن خلال الرسائـل الـتي كـان يرسـلها مـع الصـليب الأحمـر لعـائلته،
يقـــة إبداعيـــة تحمـــل الكثـــير مـــن الصـــبر فكـــانت بيئـــة الســـجن تربـــة خصـــبة لتوثيـــق معانـــاتهم بطر

وتحدّي السجّان.

وما جعل الشعر والروايات والقصص القصيرة التي وثقها الأدباء المعتقلون تمسّ مشاعر القراء، هو
صدقهم في تدوين تجاربهم التي عكست مشاعرهم والتحديات التي واجهتهم في المعتقل، عدا عن
أن الكاتب بعد خروج منحوتته الأدبية إلى الخا كان يشعر بالانتصار في معركته التي يخضوها مع
يــد مــن المواقــف والحكايــات الــتي تسرد الحيــاة اليوميــة للعــشرات مــن ســجّانه، مــا يــدفعه لتوثيــق المز
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الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية.

يرصــد “نــون بوســت” أهــم كتــب أدب الســجون الــتي كسرت عتمــة المعتقــل وتســلّلت عــبر الأسلاك
الشائكــة، لتصــل إلى العــالم الخــارجي وتصــف معانــاة العــشرات مــن الثــوار المقــاومين داخــل الزنــازين،

بالإضافة إلى الطرق التي كان تُنحت بها القطع الأدبية لتهريبها.

رحلــــــة التوثيــــــق والإنتــــــاج الأدبي داخــــــل
المعتقلات الإسرائيلية

لم تكـــــن بدايـــــة التوثيـــــق ســـــهلة، فـــــانُتزعت من الأسرى مـــــرارًا أدوات الكتابـــــة والتـــــدوين (القلـــــم
والورقة) وحُرموا إدخالها للمعتقل، وحتى الكتب الثقافية والدينية مُنع إدخالها لفترة طويلة، لكن
بعـد عـدة احتجاجـات مـن الأسرى تمكنّـوا مـن انتزاع أبسـط حقـوقهم بجـدارة، فـابتكروا عـدة أسـاليب

.لنقل معاناتهم إلى الخا

وخط الأسرى كتاباتهم على وسائل غير تقليدية، فمنهم من كتبَ على المغلفات الورقية للأغذية التي
يُسمح لهم بشرائها من “الكانتينا” -مقصف السجن-، وآخرون أخفوا الأقلام التي كانت تُوّ عليهم

مرة في الشهر لكتابة رسائل لأهلهم، فتحمّلوا العقاب الجماعي من أجل تدوين تفاصيل حياتهم.

البدايـة الأدبيـة كـانت في سـبعينيات القـرن المـاضي عـبر الرسائـل الـتي يبعثهـا المعتقـل إلى ذويـه، وكـانت
عبــارة عــن ديباجــات إيحائيــة معيّنــة لجــأ إليهــا لتمــويه الرقيــب الإسرائيلي، فكــانوا يختــارون أبياتًــا مــن

الشعر أو عبارات من النثر يسطرون بها رسائلهم.

وكان التعبير بالشعر البدايات الأولى في إبداع المعتقلين، فهو أسرع الأنواع الأدبية استجابة للتعبير عن
المعاناة، لذا لجأ عشرات المعتقلين إلى المحاولات الشعرية التي تترجم مشاعرهم وتعبرّ عن مكنونهم

. النفسي، حتى أصُدر أول ديوان شعري مشترك بعنوان “كلمات سجينة” سنة

مع بداية السلطة الفلسطينية، تراجعت الكتابة الأدبية والإبداعية، وغاب
الزخم الذي شهدته السبعينيات والثمانينيات، ووثقّ غالبية تلك المنحوتات

 الأدبية معتقلون سابقون تحرّروا بموجب اتفاق أوسلو

أمــا في فــترة الثمانينيــات تمكـّـن المعتقلــون مــن تهريــب نتاجــاتهم الإبداعيــة إلى خــا المعتقــل، لا ســيما
حين اهتمّت المجلات المحلية بنشر إنتاجهم، ما دفعهم إلى مواصلة الكتابة وتطوير إبداعاتهم.

كما ساهم سماح مصلحة السجون بإدخال الكتب الأدبية في نضج الحالة الثقافية للأسرى، فتطوّر



أسـلوبهم مـن الشعـر إلى الخـاطرة ثـم إلى القصـة القصـيرة وحـتى النـص المسرحـي الـذي كـان يمثـل في
المناســبات الوطنيــة داخــل المعتقلات، بالإضافــة إلى أن غالبيــة الروايــات كــانت تســجيلية تحــكي واقــع

المعتقل وظروفه المعيشية.

يــق إلى رأس ومــن الأعمــال الأدبيــة الإبداعيــة الــتي نُــشرت في هــذه الفــترة: المجموعــة القصصــية “الطر
النـــاقورة” لحـــبيب هنـــا ()، والمجموعـــة القصصـــية “ساعـــات مـــا قبـــل الفجـــر” لمحمـــد عليـــان

.() لفاضل يونس ” ورواية “زنزانة رقم ،()

وفي فترة الانتفاضة الأولى التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول ، تحوّل أدب السجن من هواية
إلى مشاركة نضالية، فزاد عدد الكتب التي صدرت للمعتقلين، وصدر آنذاك ديوان “اشتعالات على
حافـــة الأرض” لخـــضر محجـــز ()، وقصـــص “ســـجينة” لعـــزت الغـــزاوي ()، وقصـــص
،() ورواية “تحت السياط” لفاضل يونس ،() صحفي في الصحراء” لحسن عبد الله“

.() ورواية “رحلة في شعاب الجمجمة” لعادل عمر

أمـا مرحلـة التسـعينيات مـع بدايـة السـلطة الفلسـطينية، تراجعـت الكتابـة الأدبيـة والإبداعيـة، وغـاب
الزخم الذي شهدته السبعينيات والثمانينيات، ووثقّ غالبية تلك المنحوتات الأدبية معتقلون سابقون

. تحرروا بموجب اتفاق أوسلو

أبرز الروايات التي وثقّت حياة الأسرى
رواية “ظل الغيمة السوداء”: للأسير المحرر شعبان حسونة، سرّبها إلى خا السجن خلسة عن

ا. أعين السجّان في كبسولات ورقية بخطّ دقيق جد

بدأ مقدمة روايته بـ”أيتها النفس التواقة للرحيل على ذلك الجناح الميمون، اسكني، فالدروب دونك
مسدودة، والجسد تثقله الأغلال، وإذا كنت لا تستطيعين، فتحرري منه، وعيشي الخيال وتسلي مع

الأطياف؛ أطياف من عشقوا فصدقوا فصدقهم الله”.

عالجت روايته قضية حساسة وهي السقوط في وحل العمالة مع الاحتلال، وكانت تُناقش بعض
المفاهيم الخاطئة التي تُقحم أسرة العميل في ذنبه.

يق: صاحبها الأسير عبد الله البرغوثي المحكوم بالمؤبد  مرة، دوّن أمير الظل: مهندس على الطر
روايتــه لــيرد في  صــفحة علــى رسالــة ابنتــه الكــبرى تــالا التي خلــت مــن أي حــروف وعلامــات إلا
الاســتفهام: “مــن أنــت؟ ولمــاذا أنت؟ تســأل عــن ذلــك الأب الــذي تركهــا في الســيارة لحظــة اعتقــاله،

وسافر خلف القضبان دون أن يحدد موعدًا للرجوع”.



يــارة في نهايــة التســعينيات، والصدفــة الــتي يعــرض البرغــوثي تجربتــه وكيــف عــادَ إلى فلســطين بعــد ز
يتـه في فهـم جمعتـه بالمقاومـة، وكيـف بـات خليفـة للشهيـد يحـيى عيّـاش، ويُـبرز للقـارئ كيـف أن عبقر
الإلكترونيات قادته إلى الاستزادة بالمعرفة لصنع المتفجّرات والتحكم بها عن بعد، بالإضافة إلى تفخيخ

السيارات لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.

وتمتاز كتابات البرغوثي بأسلوبها البسيط الأقرب إلى المحاكاة الصريحة، كما أنها تمنح القارئ فرصة
للتعرف إلى سير المقاومين الأفذاذ الذين ربطتهم علاقة مباشرة معه.

حكايــة صــابر: للأســير محمــود عيسى، المعتقــل منــذ عــام  ومحكــوم بالســجن المؤبــد  مــرات
بالإضافـة إلى  سـنة أخـرى، أصُـدرت روايتـه عـام  ويحـكي فيهـا عـن مراحـل نمـو شعـب مـن
الميلاد في النكسة، وما تلاها من فساد ونهب للثروات والتاريخ والأصالة، وصولاً إلى ثورة الحجر التي
لاّم، وليس انتهاءً بسلوك من ضعفت هممهم وذهبوا طريق أعُلن فيها الرفض التام للظلم والظ
المهادنة والاستسلام، والذي انعكس أخيرًا على فشل دعواهم، وثبت أن ما أخُذ بالقوة لا يُسترد إلا

بالقوة.



، تفاصــيل روايتــه للنــور في ســجن عســقلان عــام ســتائر العتمــة: للمحــرر وليــد الهــودلي، أخــ
ويحــكي فيهــا عــن تجربــة التحقيــق والاعتقــال وظــروف الســجن، ويســتعرض أســاليب التعذيــب الــتي
يواجههــا الأسرى الفلســطينيون علــى يــد المحُققين الإسرائيليين أملاً في ســحب اعترافــاتهم، بــدءًا مــن
غُرف العصافير التي يتم فيها خداع الأسير، وصولاً إلى عمليات الشبح المتواصلة، والتي تتم عبر تقييد

الأسير على كرسي لساعات طويلة يكون فيها مربوط اليدَين والقدمَين إلى الخلف.



كمــا تطــرقّ إلى أســاليب اعتقــال الأهــل وتعذيبهــم كوســيلة للضغــط للاعــتراف بمــا يمليــه علــى المحقــق
الإسرائيلي، بالإضافة إلى أساليب الحرمان من النوم والضرب الشديد من قبل المحققين.



ن الأسير تجربته في عمل أدبي كيف يدو
يقــول الكــاتب ســعيد أبــو غــزة: “يعــدّ أدب الســجون مــن الــتراث الفلســطيني الملــيء بــالمذكرات والســير
الذاتيـــة، وهـــو يـــدوّن أهـــم وأصـــعب المراحـــل الـــتي يمـــرّ بهـــا الفلســـطيني مـــع الاحتلال الإسرائيلـــي”،
موضّحًا أن الأسير الأديب عند اعتقاله يلتقط القصة والحقيقة بصريا في مراحل الاعتقال كافة من

التحقيق لعيادة السجن إلى المحاكم والزنازين حتى الأقسام.

وأضاف أبو غزة: “من اللحظة الأولى لاعتقالي التقطتُ بصريا كل الصور التي مررت بها حتى دوّنتها في
كتــاب “أنــا والمحقــق والزنزانــة”، رغــم أنــني أوُقفــت  أيــام فقــط في ســجن عســقلان لكــني عشــت كــل

 لانتزاع الاعتراف إلى “العصافير” حتى حلقت أتنسّم الحرية”.
ٍ

مراحل الاعتقال من تحقيق قاس

وعـن الـدافع الـذي جعلـه يوثـّق تجربتـه القصـيرة، ذكـرَ في حديثه لــ”نون بوسـت” أنـه أراد إعـداد كتـاب
تربــوي تثقيفــي للأجيــال القادمــة ليصــف لهــم كــل التفاصــيل الدقيقــة، خاصــة أن منتجــه الأدبي فيــه

الكثير من الخبرات لأخذ الحيطة والحذر في حال تعرضّ أحدهم لمثل هذه المواقف.

ولفــت أبــو غــزة إلى أن كتــابه الــروائي في الأســاس مــوجّه للغــرب وبصــدد ترجمتــه لعــدة لغــات غــير
،(UNDP) كــان يعمــل في برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي  الإنجليزيــة، فهــو عنــد اعتقــاله عــام
يـــبي (إرهـــابي)، المساهمـــة في الإضرار بأمـــن دولـــة هـــت لـــه  تهـــم: عضويـــة تنظيـــم مســـلح تخر ووُج



يبيــة، المساعــدة في تهريــب الإســمنت الخــاص بمشــاريع “إسرائيــل”، المساهمــة في تمويــل جهــات تخر
الأمم المتحدة لصالح جهات تخريبية في غزة لإقامة الأنفاق.

ــا في الأدب، فهــو ويــرى أن أدب الســجون سلاح فاضــح للاحتلال، خاصــة حين يكــون الكــاتب مقاومً
ــة ــة الداعمــة للقضي ــة والأدبي ــا جهــات النــشر العربي ــازين، داعيً ــدًا خــا أســوار الزن ــاة جي ينقــل المعان

الفلسطينية بنشر تلك المقطوعات الأدبية.

وفي الســياق ذاتــه، يحــكي الأديــب وليــد الهــودلي الملقّــب بـــ”عملاق أدب الســجون” تجربتــه في الكتابــة
داخل الأسر، فهو بدأ منذ اعتقاله للمرة الثانية سنة  وحُكم بالسجن مدة  عامًا، وحينها

تولّد لديه هدف هامّ يدور في مجتمع السجن والقول له.

ية الحياة ويذكر لـ”نون بوست” أنه وجدَ العمل الثقافي داخل المعتقل عبارة عن ضرورة في استمرار
الفلسـطينية المكافحـة، موضّحًـا أنـه ومجموعـة مـن الأسرى ذوي الميـول الأدبيـة أعـدّوا برامـج وأنشطـة

ثقافية لبناء شخصية مثقفة للأسير.

منذ ولادة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، نجح أدباؤها
بفضح الرواية الإسرائيلية الزائفة وتثبيت الرواية الفلسطينية التي توضّح

تشبث الفلسطيني بأرضه

وعن تجربته في الكتابة الأدبية داخل المعتقلات الإسرائيلية، أشار إلى أنه وجد في الأدب أسلوبًا جميلاً
حــتى خــاضَ في العمــل الثقــافي المقــاوم، لافتًــا إلى أن بــاكورة إنتاجــاته في أدب الســجون كــانت مجوعــة
ــرة الأولى حين حــاول قصصــية عــن الأسرى المــرضى بعنــوان “مــدفن الأحيــاء”، تمّــت مصــادرته في الم
تحريره للخا عبر كبسولات لكنه أعاد كتابته من جديد، وحين وصلته نسخة منه زاد شغفه لينتج

أعمالاً أخرى.

ولم يـترك الهـودلي قضيـة داخـل المعتقلات الإسرائيليـة إلاّ ووثقّهـا في روايـة أو مجموعـة قصصـية، فأنتـجَ
يا يات العرب”، وهم الأسرى العرب من لبنان وسور كتاب “الشعاع القادم من الجنوب” عن “دور
والأردن وليبيـا الذيـن جـاؤوا لنجـدة فلسـطين، معلقًـا بـالقول: “في كـل مـرة يصـلني نسـخة مـن كتـابي

أشعر بالانتصار على المحتل لأني أثبت الرواية الفلسطينية وأدحض الرواية الإسرائيلية الزائفة”.

كــثر روايــة أمــا عــن روايتــه “ســتائر العتمــة” الــتي تحــكي عــن تجربــة التحقيــق في الســجون، فتعــدّ أ
ــب ــا وصــفته مــن مراحــل التعذي ــم، لم فلســطينية طباعــةً، حيــث طُبعــت  مــرة وتحــوّلت إلى فيل

والتهديد أثناء التحقيق مع الأسير عند اعتقاله.

وذكــر الهــودلي أن حصــيلة إنتــاجه في أدب الســجون هــي  عملاً ولا يــزال يعيــد طباعتهــا، ومنهــا
يـرة في هـداريم” تحـكي عـن “العصـافير” -عملاء يحـاولون الإيقـاع مجموعـة قصصـية بعنـوان “أبـو هر



بالأسرى-، وكتب رواية “ليل غزة الفسفوري”، كما أنتج مجموعة قصصية بعنوان “أمّهات في مدافن
الأحياء” عن الأسيرات ومعاناتهن داخل السجون، لدرجة أن زوجته وابنته كانتا أسيرتَين وحين قرأتا

مجموعته أرسلتا له “كيف علمت بكل تلك التفاصيل؟”.

ومــن أبــرز أعمــاله أيضًــا “عايشــة والجمــل”، مجموعــة قصصــية أخــرى تتحــدث عــن الأسرى الأطفــال
ومعاناتهم في سجون الاحتلال، ولعلّ من الروايات المؤثرة التي دوّنها كانت “ف” التي تتحدث عن

كبر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. قصة حياة “فرحة” والدة نائل البرغوثي، أ

ويمكن القول إنه منذ ولادة الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية، نجح أدباؤها بفضح
الرواية الإسرائيلية الزائفة وتثبيت الرواية الفلسطينية التي توضّح تشبث الفلسطيني بأرضه ودفاعه
عنها، حتى لو قضى عمره بين الزنازين يقاوم المحتل بطريقته وبأبسط الأدوات لتوثيق تجربة تُحفظ

لأجيال.
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